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 لِمُحَاضَرَةٍ تَسْجِيلًا لَكُمْ يُقَدِّمَ أَنْ الْأنبياءِ مِيَراثُ مَوْقِعُ يُسَرُّ

 : بِعُنْوَانٍ

 

 

  

 وثلاثين أَرْبَعَةٍ عَامِ رَجَب شَهْرِ مِنْ وَالْعَشْرَيْنِ الْخَامِسِ الثُّلَاثَاءِ يَوْم

 بِمَدِينَةِ بِالْبَلَدِ يزالعز عَبْد الْمَلِك جَامِعِ فِي ،هِجْرِيَّة وَألف وأربعمائة

  .جُدة

 . الْجَمِيعَ بِهَا يَنْفَعَ أَنْ - وَتَعَالَى سُبْحَانَه - الَله نَسْأَلَ
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 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،الحمد لله إن  

 ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن  

د   وأشهد أن   ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له   .ه ورسولها عبدمحم 

: آل عمران] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

٢٠١]  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 [٢: النساء] ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ         ٺ

ے   ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 [٠٢ – ٠٠: الأحزاب] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ    ڭڭ    ڭ

  :ا بعدأم  

دوخير الهدي هدي  ،كلام الله مأصدق الكلا فإن    ،وسل مالله عليه  صلّ  - محم 

، الن اربدعة ضلالة وكل ضلالة في  محدثة بدعة وكل   وكل   ،وشر الأمور محدثاتها

لام  -أحبتي في الله   -الن بيقبل بعثة  الن اسكان  -عليكم ورحمة الله وبركاته  الس 

يعيشون في جاهليةٍ جهلاء، وفي ضلالةٍ عمياء، وأعظم تلكم  -وسل مالله عليه  صلّ  
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 -كانوا يصرفون العبادة لغير الله ،لالة التي كانوا فيهاوأشد تلكم الض   ،الجاهلية

 عليه -نبي ه -وعلا جل   -فبعث الله -لاهفي ع   جل   -يشركون بالله واكان -وعلا جل  

لاة  لام والص  والعمل الصالح،  ،افعبعثه  بالعلم الن   ،ودين الحق   ،بعثه بالهدى -الس 

ا، فأخرج الله ا ونذير  ور، من الظ لمات إلى الن   الن اسبه  -وعلا جل   -بعثه داعي ا ومبشر 

  .الهدىلالة إلى ، ومن الض  شادومن الغيِّ إلى الر  

، وأعين ا  -جل  وعز  - فتح الله لفا، وآذان ا كانت صماا علّ يديه قلوب ا كانت غ 

ميا، دخل  ا الن اسكانت ع    .في دين الله أفواج 

وكان من أعظم  ،ما عليه أهل الجاهلية -وسل مالله عليه  صلّ   -نبي ناخالف 

وتلكم القضية  ،ذلكم الأصل العظيم ،للا  ة والجعز  ال لربِّ  الت وحيدذلك إقامة 

تبارك  -ناكما قال رب   -وعلا جل   -ناها خلقنا رب  جلالكبيرة، تلكم المسألة التي من أ

  .[٦٥: الذاريات]  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :-وتعالى

ينإخلاص  لاه جل   -لله الدِّ الله عليه  صلّ   -الن بي  هو أول ما دعا إليه  -في ع 

ثم تبعِ ذلك مسائل  -وسل مالله عليه  صلّ   -الن بي  وهو أعظم ما دعا إليه  -وسل م
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عوة  في -وسل مالله عليه  صلّ   -نبي نا مقا ،عِظام من ، يهافإلى مخالفة أهل الجاهلية الد 

ق وكانوا علّ تفر  ، الط اعةمع وأهل الجاهلية كانوا لا يرون الس   ذلكم أحبتي أن  

  .ورذالة يرونه مهانة   الط اعةمع ووالس   الاجتماع أن   ويرون، وتشرذم

لاة  ـ عليه نبي ناهذا أحبتي جاء  جلولأ لام  والص  ذلك فأمر  ـ بضد  الس 

ـ ة الله ـ تبارك وتعالى ـ وبمن  وعلا جل  ف بفضل الله ـ أل   ، قفر  ونهى عن الت   بالاجتماع

 ـ عليه نبي ناف بينهم فأل  ، واحد جل  كانت لا تجتمع علّ قلب ر ف بين قلوبٍ أل  

لاة  لام  والص  وعلا ـ بهذا  جل  ه ـ تبارك وتعالى ـ فأكرمه الله ـ ـ بما أوحاه إليه رب   الس 

  .ـ خير قيام وسل مالله عليه  صلّ  ـ  الن بي  الأمر العظيم الذي قام به 

وكانوا لا يجتمعون تحت  ،قفأهل الجاهلية أحبتي كانوا يعيشون حالة تفر  

 كانوا يرونها مهانة   ،قبل قليل ناكما ذكر الط اعةمع ووكانوا يرون الس  ، لاية واحدةوِ 

لاة  ـ عليه نبي نافجاء ، ورذالة   لام  والص  وعلا ـ  جل  نا ـ رب   ـ بهذا الخير كما ذكرالس 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : يقول

 .[٢٠١: آل عمران] ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
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وكذلك  ،الت وحيدمخالفة أهل الجاهلية في مسألة أعني وهذا الأمر أحبتي  

ـ أمر الله ـ تبارك وتعالى  هعلّ من ولا   الاجتماعمخالفة أهل الجاهلية في مسألة 

ولا يقوم  ،تلاثة من أعظم المهما  هذه الأمور الث   ،صيحةوكذلك القيام بالن   ،المسلمين

ـ في حديث واحد  وسل مالله عليه  صلّ  ـ  الن بي  ا ههذا جمع جلإلا بها ولأ الن اسأمر 

 حيح ـ عليهج عند مسلم في الص  كما في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ المخر  

لاة  لام  والص  مْ  إنِ  الله َ عَز  )): ـ  الس  ا رَضِيَ لَك  مْ ثَلَاث  ا وَكَرِهَ لَك  مْ ثَلَاث  وَجَل  رَضِيَ لَك 

وا بهِِ شَيْئ ا وَأَنْ تَ  ك  وه  وَلَا ت شْرِ ه  اللهأَنْ تَعْب د  َنْ وَلا 
وا لمِ مْ وَأَ  نْصَح  وا بحَِبلِْ أَمْرَك  نْ تَعْتَصِم 

مْ قيِلَ  اللهِ وا وَكَرِهَ لَك  ق  ا وَلَا تَفَر  ؤَالِ وَإضَِاعَةَ المَْالِ جَميِع   (( وَقَالَ وَكَثْرَةَ الس 

أحبتي إلا بسبب الإخلال ، الن اسلاثة ما حصل الخلل عند هذه المسائل الث  

عوة  هذا إمام هذه جلولأ ،بها دة الإمام ة في هذه الجزيرة العربي  جديدي  الت  الد  بن  محم 

ة مسالة المباركة الموسوتلكم الرِّ  فا صن  لم   -عبدالوهاب ـ رحمه الله وغفر له

، للاة والجَ عز  ال لاث الإخلاص لربِّ بدأ بهذه المسائل الث  ، «بمسائل الجاهلية»

وكذلك عدم الخروج عن إمام ،  علّ أهل الإسلاملمن تولى   الط اعةمع ووالس  
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بعد أن ذكر لاث قال ما دخل فيه المسلمون تحته لما ذكر هذه الث  خول فيالد  و ،المسلمين

  ،ة عليهاشيئ ا من الأدل  

، "الوصية اأو دنياهم إلا من الإخلال بهذ الن اسفي دين  ولم يقع خلل  " : قال

أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه  الن اسفي دين  ولم يقع خلل   : قال، ل يا رعاك اللهتأم  

ـ في  وسل مالله عليه  صلّ  ـ  الن بي  هذا كان من وصايا  جلنعم أحبتي ولأ، الوصية

لمن تولى   الط اعةمع وومنها وجوب الس   ،الوصية بهذه المسائل العظيمةآخر حياته 

  .علّ أهل الإسلام

 رضي-اض بن سارية ربَ نن إلا النسائي من حديث العِ جاء عند أصحاب الس  

حابة وعن  -الله عنه وعظ أصحابه  -وسل مالله عليه  صلّ  -الن بي  أن  )) : أجمعينالص 

: -رضي الله عنه-يقول العرباض ، ((ذات يوم بعد صلاة الفجر موعظة بليغة

ي ون   مِنْهَا ذَرَفَتْ )) ل وب   مِنْهَا وَوَجِلَتْ  الْع  حابة الكرام من - قَائلِ   فَقَالَ  الْق   يَا - الص 

ولَ  اَ اللهِ رَس  عٍ  مَوْعِظَة   كَأَنه  وَدِّ ، كأنها موعظة من سَي فارق أصحابه، ((فَأَوْصِناَ م 

بينهم إذ  -وسل مالله عليه  صلّ  -الن بي  وكانوا يعرفون الخير الذي كانوا فيه بوجود 

ا، وبوفاته الوحي ينزل عليه غضا  لاة  عليه-ا طري  لام  والص  ينقطع ذلكم  -الس 
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بها المرء بينه وبين يتواصى  -وسل مالله عليه  صلّ  -الن بي  الوحي، فأرادوا وصية من 

نفسه، ويتواصى بها بينه وبين عموم الخلق، والوصية أحبتي هي العهد بالأمر المهم، 

لاة  عليه-ا موعظة مودِّع فأوصنا، قالفقال كأنه   لام    والص  مْ ))   :-الس  أ وصِيك 

رَ عَ  مْعِ وَالط اعَةِ، وَإنِْ تَأَم  ، وَالس  ه  مَنْ يَعِشْ بتَِقْوَى اللهِ عَز  وَجَل  ، فَإنِ  مْ عَبْد  حَبَشٌِِّ لَيْك 

ا ا كَثيِر  ى اخْتلِافَ  مْ فَسَيَرَ لَفَاءِ ، مِنْك  ن ةِ الْخ  ن تيِ وَس  مْ بسِ  اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ  فَعَلَيْك  ، الر 

ا وا بِهَ ك  ْدَثَاتِ ، تََسَ  مْ وَمح  اك  وا عَلَيْهَا باِلن وَاجِذِ، وَإيِ  ورِ؛ فَ وَعَض  ْدَثَةٍ الأ م  ل  مح  إنِ  ك 

ل  بدِْعَةٍ ضَلَالَة  ، بدِْعَة   - الن بي  لوا في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها ، تأم  ((وَك 

ل هذه الوصية  -وسل مالله عليه  صلّ   أصحابه الكرام، يجد الواحد مِن ا عندما يتأم 

التي تواجه المرء في هذه الحياة، يجد أنها قد احتوت علّ المخرج من جميع الفتن 

ا أن تكون فتن وإمِّ  ،وهي أعظم الفتن ،هاتب  فالفِتَن عباد الله إما أن تكون فتن ش  

  .لإثم الكبيروفيها ا ،وهي دون الأولى لكنها تحتوي علّ الخطر العظيم ،شهوات

وهي من أواخر وصايا  ،نعم أحبتي، أقول انظروا في هذه الوصية العظيمة

عليكم بتقوى  -وسل مالله عليه  صلّ  -بدأها بقوله  -وسل مالله عليه  صلّ  - الن بي  

لاة  عليه-وهذا منه  ،الله لام    والص  ا من وصية الله  -الس  لين  -وعلا جل   -أَخْذ  للِأو 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ژ  :-تبارك وتعالى-نا والآخِرين كما قال رب  

  .[٢١٢: النساء] ژ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ

لين والآخِرين هي الوصية بالت   -وعلا جل  -فوصي ة الله   الن بي  قوى، وهنا للِأو 

ل لاة والجَ عز  بتقوى رَبِّ ال ،ته بهذا الأمر العظيمبدأ وصي   -وسل مالله عليه  صلّ  -

 صلّ  - الن بي  وفعل أمر  -وعلا جل  -قوى هِيَ فعل أمر اللهعليكم بتقوى الله،  والت  

الله عليه  صلّ  - الن بي  ي وترك نَه  -وعلا جل  -ي الله وترك نَه  -وسل مالله عليه 

فمن فعل الأمر واجتنب الن هْيَ فهو من عباد الله المت قين، والم ت قون أحبتي  -وسل م

ما هي ليسوا علّ درجة واحدة، وإنما هم درجات، وليس هذا المجال لبسط هذا، وإن  

لاة  عليه-قال ثم  إشارة،  لام  والص  مْ عَبدْ  )) :-الس  رَ عَلَيْك  مْعِ وَالط اعَةِ، وَإنِْ تَأَم  وَالس 

  .((حَبَشٌِِّ 

يطلبون الوصية من  ،، انظروا يا معاشر المسلمينإي اكمانظروا رَحِمني الله و

ع فأوصنا، ما ذَك رهم ا موعظة مودِّ كأنه  : وقد قال أحدهم ،رسول رَبِّ العالمين

 وما ،رهم بأركان الإيمانذك   وما سلام،بأركان الإ -وسل مالله عليه  صلّ  -الن بي  

 ،في دينهم قبل دنياهم)...(  التزموه رهم بأمرٍ لووإن ما ذك   ،رهم بمنزلة الإحسانذك  
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قوى لماذا الت  من العالمين،  لولاة أمور المسلمين في غير معصية ربِّ  الط اعةمع والس  

صلوات الله وسلامه  –كر ها بالذِّ ؟ لماذا خص  – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  أفردها 

لاة  عليه –خر وصاياه آوتكون من  ؟–عليه  لام  والص   . – الس 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ژ  –وعلا  جل  –نا أما قال رب  

   [٦٥: النساء] ژ  یی

 جل   –نا يأمر بطاعة الله ، هنا رب  هيقوى فعل الأمر وترك الن  الت  ا قلنا إن  أم

 ثم   ،مطلقة طاعة   – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  ويأمر بطاعة  ،مطلقة طاعة   -وعلا

ليست مطلقة فطاعة ولاة أمور  الط اعةوهذه  ،يأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين

لاة  عليه –لماذا أفردها  ؟كربالذِّ  الن بي  ها لماذا خص   ،قوىالمسلمين داخلة  في الت    والص 

لام ا لعِ  الس  ا لأهمية هذه المسألة وهي من باب عطف  ،ظم هذا الأصل؟ بيان  وتنبيه 

وإن ما هذا  ،وسوف يأتي مزيد بيان عندما نذكر حقوق ولاة الأمور ،الخاص علّ العام

ا من ه والتنب   ،التنبيهه لعظم أو مدخل أردت  فيه التنب   التنبيه لهذه المسألة العظيمة فإنه 

أهل  – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  المسائل العظام الكبار التي خالف فيها 
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ه  مَنْ يَعِشْ  )): قال – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  هذا ماذا قال  جل  ، ولأالجاهلية فَإنِ 

ا  ا كَثيِر  ى اخْتلَِاف  مْ فَسَيَرَ   .((مِنْك 

ن اليوم في الخامس والعشرين من شهر نحن الآ – إي اكمرحمني الله و –انظروا 

الله عليه  صلّ   – الن بي  بيننا وبين وفاة  ،من عام أربعٍ وثلاثين وأربعمائة وألف ، رجب

ا – وسل م ا  نحو  من ألف وأربعمائة وثلاثٍ وعشرين وأربعة أشهر وثلاثة عشر يوم 

 - الن بي  ن يعيش بعد فنحن م   – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  بيننا وبين وفاة  ،تقريب ا

لاة  عليه لام  والص  ى )) :–صلوات ربي وسلامه عليه  –ماذا قال  – الس  فَسَيَرَ

ا  ا كَثيِر    .((اخْتلَِاف 

دة أم   ولكن هم مع  ،بل قيل قد تجاوزوا هذا ،صفن بلغوا المليار والنِّ الآ محم 

عقدوا عليه  وليس ما ،ليست قلوبهم ،واحد جل  ديد ليسوا علّ قلب رالأسف الش  

ق وأحزاب رَ ، فِ قلبه -وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  قلوبهم هو الذي عقد عليه 

أن  هذه الأمة ستفترق كما ا مصداق خبره في حديث الافتراق وهذ ،وجماعات

وكما افترقت النصارى علّ ثنتين وسبعين  ،افترقت اليهود علّ إحدى وسبعين فرقة

مْ فِي الن ارِ ))، قالمة ستفترق علّ ثلاثٍ وسبعين فرقةوهذه الأ ،فرقة ل ه   ،وعيد ((ك 
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حابة و ،إلا واحدة فلما   –رضوان الله عليهم  -علّ الخير  الن اسكانوا أحرص الص 

ولَ اللهِّ)) ؟ سمعوا هذا ماذا قالوا   ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي  ))  :الق ((وَمَنْ هِيَ يَا رَس 

د  ، بعض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن  مذاهب بعضها لا دينية ا رسول محم 

ة أنت حر تفعل ما تشاء، تعتقد ما تشاءون يبرالية يريدالله يرفع رأسه بها كاللِّ  ري  ، الح 

ا كونك تعتدي علّ كتاب الله ء بشرط ألا تعتدي علّ حرية الآخرتقول ما تشا ، أم 

ن ة  -علا جل   – تعتدي علّ هذا الوحي  -وسل مالله عليه  صلّ   – ن بيالوعلّ س 

ر فلا   . شكال أنت حرإالم طه 

كم الش   ،يمقراطيةومن المسلمين من يرفع رأسه بالدِّ  ، ماذا عبعب بالش  ح 

ج ر جلله  هذا ، ر !يريد الفجور؟ !؟يريد الخنا !عب؟يريد الش   لا  !؟جليتزو 

شكال ليس فقط تجاوزوا إلا  !؟، امرأة تتزوج امرأةعب هذاإذا أراد الش   ،شكالإ

ين عب حكم الش  حيحة، والعقول الص   ،ليمةوا الفِطَر الس  ى تعد  ع بل حت  والشر   الدِّ

ق  ينبض في كالعِلمانية وفي فترة من الفترات ولا زال فيها عِر ،عب إلى غير ذلكللش  

والغرب الكافر  ،امة أ خِذت من الغرب الكافر، مذاهب هدأهل الإسلام الوجودية

 .ومانصراني أخذها من أولئكم الوثنيين من الر  الن  
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عي أن ه  سلموهناك مذاهب تنتسب إلى الإسلام يد  وتنظر فيه وإذا به يطعن  ،م 

ر  ،سولويطعن في الر   ،في القرآن حابة وي كف  افضة الكرِام ، يقول إني  مسلمِ كالر  الص 

ر أهل الإسلام ويخرج عليهم بالس   ،وبعضهم يأتي -أخزاهم الله- يف وي كف 

ن من أمرهمومع الأس ،كالخوارج ولا زالوا إلى يومنا هذا وِّ ، ف نسمع الآن من يه 

وبعضهم إذا أراد أن يَصِفَ ما ي صدِرونه أو ي طلقِ اسما  علّ هذه الجماعة ي سميها 

ها الةبالفئة الض   ، هي فئة ضالة لكن نلتزم المسميات الأوائل حتى ينتشر خَبر 

ها  ها ويحذر   . ، إلى غير ذلك من الم رجئة والم عتزِلة الن اسويفتضِح أمر 

ظهرت فرَِق وجماعات تسير علّ  ،أو في أواخر القرن الماضي ،نواتوفي الس  

م الفِرَق الضالة ومع الأسف الآن  وغيرهم،بليغ والإخوان الم سلمين كالت  : نهج تلك 

 نرى ماذا؟ 

ا عجيب ا بين  يننرى تزاوج   ماذا؟  وكلهم يريد،  واللادينيينينيالدِّ

بَ هذا الأصل الذي أخبَر  يريد لاة  عليه – نبي ناضََْ لام  والص  بل أمَرَنا  -الس 

ا حَبَشِياا)) بلزومه  مْعِ وَالط اعَةِ وَإنِْ كَانَ عَبْد  تِجد الإخواني يتعاون مع من ، ((الس 

افضي، يمقراطيةيرفع رأسه بالدِّ   ماذا؟  جليبرالي من أويتعاون مع اللِّ ، ويصافح الر 
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: لفالس   بعض ما قالك هوهذا مِصْداق، بهذا الأصل العظيمالإطاحة  من أجل

هذا من  جل  ولأ، يفهذه الأهواء كلها اجتمعوا في الس  ، "فيْ  الس  وا فِي اجتَمَع  "

ت الت   ا لسن  ، العالمين ذكير بهذا الأصل العظيم ديانة  لربِّ أعظم المهما  ة سي د وإتباع 

ت -صلوات الله وسلامه عليه –المرسَلين  ، ومن آكَد الواجبات، من أعظم المهما 

وعند قيامِهم ، لالوس أهل الض  وعند ظهور رء، قالأورا اختلاطخاصة  عند 

 .ومناهجِهم المنحرفة، عوة إلى مذاهبهم الباطلةبالد  

 أن  علماء الملِ ة ،بولي أمر المسلمينقة ا يدل علّ عِظَم هذه الأصول المتعلِّ وم  

نوا هذه المسائل في كتب  ل الأمر ما كان هناك إشكال في هذا في أو  ، الاعتقاددَو 

حابة وجَمَع قلوب ، خالفَ أهل الجاهلي ة الن بي  فإن  ، الأصل علّ هذا الأصل الص 

ر به بين الفَيْنةَِ والأخرى، العظيم ذَكِّ حابة حتى حصل في أواخر عهد ، وكان ي  ما الص 

افضة ا هو معلوم  حصل م فخَرَجوا علّ ، وخروج الخوارج ،ومشهور من تَرَف ض الر 

 ،-رضي الله عنه –أل بوا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه ، -رضوان الله عليه –عثمان 

ه   َ لاة  عليه – الن بي  وقد بشر  لام  والص   الن اسولا زال ، ة علّ بلوى تصيبهبالجن   -الس 

ى يَرِث الله حت  ووهذه الفِرقة قائمة منذ ذلك اليوم ، يذوقون مرارة هذا إلى يومنا هذا
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فكير بهذا الأصل من أهم فالت  ، صوصجاءت بذلك الن  كما ، الأرض ومن عليها

ت،ا نه أئمة الإسلام في كتب  لمهما  ففارَقوا فيه أهل البدع ، الاعتقادوكما قلت دَو 

عتَقد أهل ، لالوالض   ن ةلا تِجدون كتاب ا في م  والجماعة إلا  وتجِدونَ الت نْصيص فيه  الس 

 .علّ هذه المسألة العظيمة المتعل قة بولاة أمور المسلمين

سمِعنا من بعضهم أن  هذه المسألة  الماذا أنا أؤك د علّ هذا وأعيد تكراره؟ لأن  

رْقة؛ لأنه   وما دَرى هذا ، لا من مسائل الم عْتَقَد ،ا من مسائل الفقهلا توجِب  الف 

، وكتبه، وملائكته، الإيمان بالله: أركان الإيمان، هو يقول ماذا؟ العقيدة، المسكين

 .هذا هو الأصل، نعم: نقول، وبالقدر خيره وشره، خرواليوم الآ، ورسله

ن ةحصل الخلاف فيها بين أهل  هناك مسائل ما لكن    ما المخالف لأهل ، وإن  الس 

ن ة من هذا الباب، لا لال، فأصبحت من مسائل الاعتقاد هم أهل البدع والض   الس 

  .من مسائل الفقه

لماذا ت ذكر في  ،هذه مسألة في أصلها من مسائل الفقه: المسح علّ الخفين مثلا  

لا أنا لا أمسح علّ الخفين ابتداء  قد يكون جاه: يقول جللو جاء ر ؟كتب الاعتقاد

عَل مه  ن ةت  ن ة، فإن عل مته الس  أنت رددت سن ة : وبقي علّ ما هو عليه هنا نقول له الس 
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لاة  عليه – الن بي  وخالفت سنة  الن بي   لام  والص  ا هذا الأصل أصل عظيم، إذ   -الس 

أخرى وهي داخلة في  صوللولاة أمور المسلمين، وهناك أ الط اعةمع ووجوب الس  

مهم،  نشير إلى أمر مهم جد   ،حقوق ولي أمر المسلمين، وقبل أن نذكر هذه الحقوق

 : أموربل 

لالأمر  ام أن   :الأو   : الذين يحكمون أهل الإسلام قسمان: قسمان الحك 

 ا مسلم إم   

  .ا كافروإم   

  :والمسلم

  ا أن يكون عدلا  إم   

  .اا أن يكون جائر  وإم   

  :والكافر

   اا أصلي  ا أن يكون كافر  إم،  

   ا، ا أن يكون كافرا مرتدا وإم 
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   ولا أحد يناقشه الأمر فيه هذا لا إشكال فيه  :ا الحاكم العادلأم

  .واضح

 فهذا يجب له جميع الحقوق التي : المسلم الجائر ،وأما الحاكم الجائر

 -وعلا جل  -اللهك لا تسمع وتطيع في معصية إلا أن   ،للحاكم العادل

فلا سمع ولا طاعة  ،ا من كانرت بمعصية من أي أحد كائن  مإذا أ  

وفِ )) مَا الط اعَة  فِي المعَْْر  القِِ ))، ((إنِ   ، ((لَا طَاعَةَ لمخَِْل وقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَ

  ؟؟ور والمعصية توجب الخروج عليهؤال هل مجرد وجود الَج الس   لكن  

ن ةمذهب أهل  ه لا يوجب الخروج عليه، بل يجب أن لا تنزع والجماعة أن   الس 

العامة، أنت لا تطيعه في هذه المعصية فقط لكن لا تخرج عن  طاعةا من يد  

والكلام في  ،ا للوقيعة فيهآخر لا تجعل هذه المعصية سبب   العامة، وأمر   الط اعة

 هذا يؤدي إلى ماذا؟  عرضه، لأن  

ل أمره إلا الحاكم، وهذا البغض وإن كان في القلب في أو  ي إلى ب غض هذا يؤدِّ 

 . وسوف يظهر علّ الجوارح ،سانه فيما بعد سوف يظهر علّ اللِّ أن  
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ا الحا ا في غير معصية  كم المسلم ي سمع  له ويطاع، سواءإذ  كان عدلا  أو جائر 

ن  ، -جل  وعلا -الله    .ةولا يجوز الخروج عليه البت ة بإجماع أهل الس 

ا، فإن  هذا لا ي   ا غير المسلم الحاكم الكافر سواءأم سمع له كان أصلي ا أو مرتد 

 واستطاعة عند أهل الإسلام،هناك قدرة ولو كانت طاع من حيث الجملة، وي  

، وعندهم  ح عندهم أن  المفاسد المترتِّبة علّ خروجهم أقل  م الم كنة ويترج  وعنده 

الح فإن هذا يجب الخروج عليه، لكن هذا مرد     ؟؟ه إلى منالبديل الص 

اسخين لا إلى عامة الناس ولأجل هذا انظروا الآن في . إلى أهل العلم الر 

تعرفونها، بعضهم نعلم أن  بعض علمائنا كان الث ورات التي قامت في البلدان التي 

ره بعينه، نعلم هذا من قديم لكن ما كانوا ينصح ون بالخروج في مثل هذه يكفِّ

ه من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجون من المصلحةالث ورات  . ، لأن  ما تجر 

ائرين علّ كتابالمرء ولأجل هذا يلزم  لفيين الس   -الله غرز أهل العلم الس 

لف  -صلّ  الله عليه وسل م  -وعلّ سن ة الن بي   -جل  وعلا  المتمسكين بهدي الس 

الح  فإذا ما كانت هناك قدرة ولا استطاعة تصبر، ولا   -رضوان الله عليهم  -الص 

ن ة ولكن  ، اتفعل أمر   ا، وهذا نحن ولله الحمد في بلاد الت وحيد والس  اسمعوها جيد 
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بعضنا يعني من خارج هذه البلاد تسمع، ولا تخالف النِّظام العام إذا ما قد يكون 

ا إذا كان فيه معصية فتحرص أشد  الحرص  .ألا تقع فيه علّ كان فيه معصية، أم 

نرجع لحديثنا حقوق ولاة الأمور يؤدِّيها المرء  لهم لا علّ جهة المقابلة، بمعنى  

يؤد وا الحق  الذي لي عليهم هل أنا كذلك لا  أنا لي حق  كما أن  لهم حقوق، فإذا لم

؟   أؤدِّي الحق  الذي لهم علي 

ع ولأجل هذا جاء  المسألة ليست مسألة مقابلة،  وإن ما المسألة مسألة لزوم الشر 

وعن  -رضي الله عنه-من حديث عبد الله بن مسعود في الحديث عند البخاري 

حابة  لاة  عليه-أجمعين، قال الص  لام  والص  ا )): -الس  ور  وْنَ بَعْدِي أَثَرَة  وَأ م  مْ سَتَرَ إنِ ك 

ونَهاَ نْكرِ  ونَهاَ))رعاك الله، اسمع ي ،((ت  ا ت نكْرِ  ور  وْنَ بَعْدِي أَثَرَة  وَأ م  مْ سَتَرَ ((. إنِ ك 

لاة  عليه-فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : قالوا لام  والص  مْ  : ))-الس  ه  أَد وا إلَِيْهِمْ حَق 

مْ  ك  مْ  )) ،((وَسَل وا الله َ حَق  ك  مْ وَسَل وا الله َ حَق  ه  وا إلَِيْهِمْ حَق   . ((أَد 

ما نأتي علّ منابر الجمع، وعلّ كرسي المحاضَة، أو علّ القنوات الفضائية، أو 

عبير بحقوقنا، وبالت   نترنت نطالب فيما نزعمات الإذاعة، أو علّ شبكات الإعلّ محط  
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م حتى يرضخ سوي وسيلة ضغط، ضغط الجماهير علّ الحاك: المعاصر الآن يقول

  .الحاكم لهذه الجماهير

الذي  ي الحق  نحن نؤدِّ  ،لف، هذا مذهب الخوارجهذا ليس مذهب الس  

 نا كيف نطلبه؟ ب، حق  علينا، طيِّ 

مْ وَسَل وا الله َ )) -وعلا جل  -ك تطلبه من ربِّ  ك  ، لكن نعم أنت لك حق   ،((حَق 

كما  -تبارك وتعالى-نا ل، تسأل رب  لاة والجعز  ال تسأل من؟ تسأل رب   في هذا الحق  

لاة  عليه-ك قال نبي   لام  والص  مْ )): -الس  مْ وَسَل وا الله َ حَق ك  ه   ((. أَد وا إلَِيْهِمْ حَق 

ي حقوقهم، وا حقوقنا نؤدِّ ليست المسألة مسألة مقابلة ومعاوضة، إن أد   اإذ  

ب، حقنا ماذا أو أين نطالب نا، طيِّ نا حق  ه وإن لم يأتحق   يَ ما يجب علينا أن نؤدِّ لا، وإن  

 .-تبارك وتعالى-نا ، نسأل رب  -وعلا جل  -به؟ نسأل ربنا 

 . الحقوق الواجبة لولاة أمور المسلمين كثيرة، وسأذكر أهمها 

: وقد جاءت الإشارة إليه في حديث العرباض بن سارية أولى هذه الحقوق

غير  نسمع ونطيع ولي أمرنا في -وعلا جل  -في غير معصية الله  الط اعةمع والس  
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ولست أعني  ،المخذولون من أننااكون ه الأف  ج  لا كما يروِّ -تبارك وتعالى-معصية الله 

ن ةما أعني دعاة نفسي وإن   امم مرجئة مع ، أنه  الت وحيدو الس  م يدعون إلى ، وأنه  الحك 

مع   .المطلقة الط اعةو الس 

ن ةما أهل وإن   -والعياذ بالله- وهذا كذب وفجور ن ةيلزمون  الس  ، ومن ذلك الس 

،كما -وعلا  جل  -لولاة أمورنا في غير معصية الله هذا الباب، فنحن نسمع ونطيع 

لاة  عليه- نبي ناقال  لام  والص   مَعْصِيَةِ  فِي  لمخَِْل وقٍ  طَاعَةَ  لَا )) عند أحمد وغيره،  -الس 

القِِ    ((.الْخَ

مَا )): حيحينوجاء في الص   وفِ  فِي  الط اعَة   إنِ  . في المعروف الط اعةما ، إن  ((المعَْْر 

وما كررها،  -وعلا جل  -نا ل المفردة ما أعادها رب  وتأم   ،وقد أشرت إلى الآية

، أطيعوا.  ژ ئى  ئى ژ أطيعوا، انظر . [٦٥: النساء] ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ژ

ة أمور طاعة ولا لأن  ، الثةة الث  ما جاء بهذه المفردة في المر    ی ژ ی   ی  ی ژ: قال

ذا أمرت بمعصية بمعنى إ، ما هي طاعة في المعروفوإن  ، مطلقةالمسلمين ليست طاعة 

ولا طاعة في هذه  لا سمع، العامة الط اعةلكن لا تخرج عن ، فلا سمع ولا طاعة

 لي مثلا   اشترِ ، ا لي شيئ   اشترِ  : لو قال لكوالدك مثلا  ، وهذا واضح، المعصية بعينها
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القِِ لَا )) أنا لا أشتري :فقل له ،اخمرة أو دخان   لكن  ((طَاعَةَ لمخَِْل وقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَ

ولا يجب أن  ،علي   وأنت مالك حق   ،وتقول أنت لست بوالدي ،هل تخرج عليه

وهكذا ، قط ولا تطيعه فقط في هذه المعصيةأو لا تسمع له ف ماوأطيع وإن   ،أسمع لك

  .ع وليِّ الأمرالأمر م

ا لكن لا ننزع يد  ، ولا طاعة في هذه المعصية بعينها إذا أمرنا بمعصية لا سمع

ا للوقوع في عرضه وتحريض ولا يكون هذا الأمر سبب  ، العامة الط اعة، الط اعةمن 

 وقد دل  ، ار علّ نهجهم، ومن سئكم الخوارجعليه إلى غير ذلك ما يفعله أول الن اس

ن ةفي  وما جاء كذلك ،علّ هذا الأصل أدلة كثيرة ذكرت بعضها ما جاء ، الس 

لاة  عليه -عند مسلم وغيره قال  -الله عنه  رضي - هريرة بحديث أبي لام  والص   الس 

كَ وَمَنشَْطكَِ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )) :- كَ وَي سِْْ سِْْ مْع  وَالط اعَة  فِي ع    .((عَلَيْكَ الس 

ولَ ))قال  -الله عنه  رضي -حيحين من حديث عبادة وجاء في الص   بَايَعْنَا رَس 

سِْْ وَالْي سِْْ وَالمنَْْشَطِ وَالمكَْْرَهِ  -عَلَيْهِ وَسَل مَ  صَلّ  الله - اللهِ مْعِ وَالط اعَةِ فِي الْع  عَلَّ الس 

نَازِعَ الْأمَْرَ أَهْلَه   ألا ننازع  -ة أحبتي ه لهذه الجملنبِّ فأ   ()وَعَلَّ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَّ أَنْ لَا ن 

 .-الأمر أهله
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وإذا  ،االأمر يذهب في أمر من الأمور مذهب   ديد ولي  الآن مع الأسف الش  

أضَب ، الأمر  ذهب إليه ولي   ما يسمع نعيق بعضهم هنا وهنا يخالفبالواحد منا 

أفتى  ،حصل في العراق قبل سنوات ما ،اهذا قد أدركناه جميع   لأن  :  لكم مثالا  

فتوى مشهورة سماحة المفتي ولمعالي  ،أشياخنا بحرمة الخروج للجهاد في ذلك البلد

يخ ربيع وغيرهم من أئمة والش  ، هميدان وغيرلحوالشيخ ال ،يخ الفوزان صالحالش  

ين   .هذا البلد قادةوهو الذي كان عليه الأمر عند ، والفتوى والعلم الدِّ

وذهب ، وذلكم البلد ،علّ الخروج إلى تلكم الأرض الن اس سمعنا من يحث  

 ،والآن بعضهم في سجون تلكم البلاد ،نونت الأيام والأشهر والس  من ذهب ومر  

جون وإذ بهؤلاء نسمع صياحهم ويطلبون من ولي الأمر أن يخرجهم من تلكم الس  

  !وهو الذي فتح لهم الباب !وهو الذي أذن لهم !هو الذي أخرجهم

ه ما يسعى في إخراجهم، واليوم الب أن  من المث ويجعلونها ،ةب  ونها س  بل يجعل

ن ةيعود الأمر  كما كان لم ا يتكلم إمام من أئمِة  وجبل  من  ،ةوعالم  من علماء المل   الس 

نسمع  من  ،القتال في سوريا قتال فتنة بأن   ،الجبال كالعلامة صالح بن فوزان الفوزان

رأة الشِ   ،هؤلاء ما كن ا نسمعه في تلكم الأيام الكثير ومن الوقاحة  ءوعندهم من الج 
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وفي  ، في تويتر ،فوقعوا في عرض هذا العالم في المنتديات ،ء الكثيرفه الشِ  والس  

  .غيرها

ينع وقواعد اظر في نصوص الشر  والن    ،أن  ما قاله هذا العالم  هو الحق   يجد الدِّ

ما وإن   ،ة، المسألة ليست مسألة عواطفعليه الأدل   وهو الذي تدل   ،وابوهو الص  

  .المسألة مسألة دين وشرع

في دروسه في المسجد  -رحمه الله-مة شيخنا العثيمينيخ العلا  كان يقول الش  

ذر الش   ،رمضان أواخرالحرام في  ع ":  باب ويقولكان يح  ْ كْبَحْ باِلشر  الْعَاطفَِة  إنِ لَمْ ت 

ع " : ها منه مشافهةاسمعن "عَاصِفَةَ  ت صْبحِ ْ ْ ت كْبَحْ باِلشر   ت صْبحِالْعَاطفَِة  إنِ لَم

نَازِعَ الأمَْرَ أَهْلَه  ))فالمسألة دين  "عَاصِفَةَ  ، كلهم آل سياسة الن اسالآن (( وَأَنْ لاَ ن 

لل كل واحد يتكلم في السياسة، ى بعضهم وصل والعياذ بالله تائج حت  ويأتي بالن   ،ويح 

يقول  الن بي  هنا ف ،ستشرف المستقبلا اأن :يقول ،يطانا لعب به الش  لمإلى الكهانة 

نَازِعَ الأمَْرَ أَهْلَه  )) لاة  عليه -وله عمل قال ،كل واحد له مكان((وَأَنْ لاَ ن  الص 

لام و رْهَان   )): -الس  مْ مِنْ الله ِ فيِهِ ب  ا عِندَْك  ا بَوَاح  فْر    ،(( إلِا  أَنْ تَرَوْا ك 
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 ،ويكون بواح هنا يجوز الخروج كما قد أشرت  قبل اثنان،يعني ما يختلف فيه 

يجوز الخروج عليه عند  ، الحاكم المرتد  مت علّ مسألة الحاكمأو في يعني لما تكل  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ الأخرى صوص لكن هذا مقيد بالن   ،وجود الكفر البواح

  .[٢٥: التغابن] ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ  ،[١٨٥: البقرة] ژ     ۇٴۈ

وعن أبيه وعن -رضي الله عنه-بن عمراحيحين من حديث وجاء في الص  

حابة  مْع  وَالط اعَة  عَلَّ المَْرْءِ المْ سْلمِِ فيِمَا )): قال ،أجمعينالص  نظر ا ((أَحَب  وَكَرِهَ الس 

لكن والله  ،ات قد يكره الواحد منافي بعض المر   ،المسألة ما هي هوى فيما أحب وكره

ء ولا تحبه نظام معين ما أنت قد تكره هذا الشِ   -وعلا جل  -يسمع ويطيع ديانة لله

ليل لا يقول قائل هذه الأنظمة أين الد  و ،تسمع وتطيع ،عه ما يخالف الشر  دام أن  

ن ةعليها من الكتاب أو    .ع وقواعدههذا لا يقوله إلا جاهل ولا يعرف الشر   ،الس 

نصيص عليه في ا أن يكون قد جاء الت  إم   ه ولي أمر المسلمين،ما يسن   فإن  

ن ةالكتاب و ن ةأو يكون جاء في الكتاب و ،فهذا أمره واضح ،الس  يخالفه فهذا ما  الس 

 ،ع سكت عنهأو يكون قد سكت عنه الشر   ،لا نسمع ونطيع ،كذلك أمره واضح
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لفهذا هو الذي يجب علينا أن نسمع وأن نطيع فيه كذلك ك وهذا يتكلم عليه  ،الأو 

 العلماء في مباحث ماذا؟ 

أمر  بوليق هذا أمر متعلِّ  ،لا؟ عية د الر  المن لأح ةعية هذا مقولياسة الشر  السِّ 

ماذا فعل؟ فعل أشياء  –الله عنه  رضي –عمر   ،نظروااهذا  جلولأ ،المسلمين

حابة عه عليه ابوت ،كثيرة واويننظيم من باب الت  الص  ولازالوا إلى يومنا  ،وغيرها كالد 

ة من سن   اولم يخالف نصا  –وعلا  جل   –من كتاب الله  اه لم يخالف نصا هذا مادام أن  

لاة  عليه – الن بي   لام  والص  حتى ولو  ،فيجب علينا أن نسمع وأن نطيع – الس 

ؤْمَرْ بمَِعْصِيةٍَ  " :قال ،كرهنا مْع  وَالط اعَة  عَلَّ المَْرْءِ المْ سْلمِِ فيِمَا أَحَب  وَكَرِهَ مَا لَمْ ي  الس 

معومن مقتضى  ،"فَإذَِا أ مِرَ بمَِعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ  اد صر والجهالن   الط اعةو الس 

 .والجهاد معه ،وإقامة الحج   ،عليه والاجتماعمع الإمام  ،معه

 :فرقأمر المسلمين وعدم الت   علّ ولي الاجتماع: الث انيالواجب 

ل   مع :الأو  علّ هذا  دل   ،فرقوعدم الت   ،عليه الاجتماع : الث انيو ،الط اعةو الس 

ا لم   ا في جاهلية وشر  كن   اإن   -حيحين ذلكم الحديث العظيم حديث حذيفة في الص  

ولَ اللهِ كَانَ ال )): –الله عنه  رضي –قال   - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلّ  الله -ن اس  يَسْأَل ونَ رَس 
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ولَ الله ِ لْت  يَا رَس  دْرِكَنيِ، فَق  ِّ مَخَافَةَ أَنْ ي  نْت  أَسْألَ ه  عَنْ الشر  ، وَك  يْرِ ن ا :   عَنْ الْخَ ا ك  فِي إنِ 

، فَجَاءَنَا الله جَاهِلِ  ؟،  قَالَ ي ةٍ وَشَرٍّ يْرِ مِنْ شَرٍّ يْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَ ذَا الْخَ لْت  :   بِهَ :  نَعَمْ، ق 

؟،  قَالَ  ِّ مِنْ خَيْرٍ لْت  :  وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشر  ،  ق  ؟،  قَالَ :  نَعَمْ، وَفيِهِ دَخَن  :  وَمَا دَخَن ه 

لْت  قَوْم  يَسْتَ  ،  ق  نكْرِ  مْ وَت  ونَ بغَِيْرِ هَدْييِ تَعْرِف  مِنْه  ن تيِ وَيَهْد   س 
فَهَلْ بَعْدَ : ن ونَ بغَِيْرِ

يْرِ  ؟، قَالَ  -أي الذي فيه دخن-ذَلكَِ الْخَ عَاة  إلَِى أَبْوَابِ جَهَن مَ مَنْ :  مِنْ شَرٍّ نَعَمْ د 

لْت   وه  فيِهَا،  ق  مْ إلَِيْهَا قَذَف  مْ لَنَا، فَقَالَ :  أَجَابَه  ولَ الله ِ صِفْه  مْ مِنْ جِلْدَتنِاَ:   يَا رَس   -ه 

نظر من بنى جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لسانه ليس إنجليزي ولا فرنساوي، ولا ا

 تلاقيه لابس اللِّبس الذي نلبسه ألماني، لسانه عربي، ومن بني جلدتنا تنظر إليه

ونَ   -يض إلى غير ذلك من الأسماءواسمه يمكن سلمان، ولا خالد ولا عا وَيَتَكَل م 

لْت   نِي إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟،  قَالَ :   بأَِلْسِنتَنَِا، ق  ر  تَلْزَم  جَمَاعَةَ المْ سْلمِِيَن، :  فَمَا تَأْم 

لْت   مْ، ق  ؟،  قَالَ :  وَإمَِامَه  مْ جَمَاعَة  وَلَا إمَِام  نْ لَه  هَا،   تلِْكَ الْفِرَقَ  اعْتَزِلْ فَ :  فَإنِْ لَمْ يَك  ل  ك 

،  وَأَنْتَ عَلَّ ذَلكَِ  دْرِكَكَ الموَْْت    "وَلَوْ أَنْ تَعَض  بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَت ى ي 

، قوأن لا نتفر   ،أن نجتمع عليه ،أمرنا هذا من الحقوق الواجبة علينا لوليف

ا يسو ولا نخرج عن  الاجتماع،نصبر ولا نخرج عن هذا  ،ناء  ونصبر إذا رأينا أمر 
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مع  صلّ   –رسول الله  قال: قال –الله عنه  رضي –اس عب   ابنكما قال  ،الط اعةو الس 

مَاعَةَ  )): – وسل مالله عليه  ه  فَلْيَصْبِرْ فَإنِ ه  مَنْ فَارَقَ الْجَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيِرهِ شَيْئ ا يَكْرَه 

ا فَمَاتَ فَمِيتَة  جَاهِليِ ة   ن نجتمع علّ أيجب علينا  ،هل الجاهليةأ ةشبهت ميتا ((شِبْر 

  .ن لا نفترقأو ،مرناأ ولي

 نع -هالله عن رضي-وكذلك جاء عند مسلم من حديث عوف ابن مالك 

مْ  )) :قال -وسل مالله علية  صلّ  -رسول  بِ ونَك  ب ونَه مْ وَيح 
ِ مْ ال ذِينَ تح  تكِ  خِيَار  أَئمِ 

مْ  وَت صَل ونَ عَلَيْهِمْ  ونَك  بْغِض  ونَه مْ وَي  بْغِض  مْ ال ذِينَ ت  تكِ  ار  أَئمِ  مْ وَشِرَ صَل ونَ عَلَيْك  وَي 

مْ عِنْدَ ذَلكَِ قَالَ لَا مَا أَقَ  ه  نَابذِ  ولَ الله ِ أَفَلَا ن  لْنَا يَا رَس  مْ قَال وا ق  وا وَتَلْعَن ونَه مْ وَيَلْعَن ونَك  ام 

لَاةَ لَا مَا أَقَ  مْ الص  لَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآه  يَأْتِي شَيئْ ا مِنْ فيِك  مْ الص  وا فيِك  ام 

ا مِنْ طَاعَةٍ  ا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهمَعْصِيَةِ الله ِ فَلْيَكْرَهْ مَ   عنلا تخرج  (( وَلَا يَنْزِعَن  يَد 

ا من طاعتهجماعته  .، ولا تنزعن  يد 

هريرة  بيأحديث  فيقد جاء معنا  ،عاء لهوالد   ،صيحة لهالن   : الثالث   الحق   

مْ ثَلَاث ا اللهإنِ  )) ،قاءول اللِّ أ فيمعنا  مضى يالذ مْ ثَلَاث ايَرْضََ لَك    ((، وَيَسْخَط  لَك 

ه  الله  أَنْ وَ )) : قال ،وفيها وا مَنْ وَلا  مْ ت ناَصِح    ، (( أَمْرَك 



 

                                                                ~ 29 ~                                     www.miraath.net     
 

 صلّ  -رسول قال  : قال -هالله عن رضي-وجاء عند مسلم  من حديث تَيم 

ينَ الن صِيحَة   ))  -وسل م هالله علي ين  الن صِيحَة   ،واياتبعض الرِّ  فيو ،الدِّ ين  الدِّ الدِّ

ا،  لْنَاالن صِيحَة  ثَلاث  ولَ اللهِ  لمَِنْ يَا : ق  حابة  كأن  ؟ رَس  ينبوا تعج  الص   في هكل الدِّ

لْنَا ،الن صيحة ولَ اللهِ لمَِنْ يَا: ق  ةِ المْ سْلمِِيَن للهِِ : قَالَ  ؟رَس  ولهِِ وَلِأئَمِ   وَلكِتَِابهِِ وَلرَِس 

تهِِمْ   ، ولأئمةِ المسلمين، وعامتهِم،للهِ، ولكتابهِ، ولرسولهِ اتكون ناصح    ((وَعَام 

حيازة  صيحة حقيقتهاوالن   ،قوىوالت   يتعاون الجميع بالبر  ، وصيحة يكمل الخيروبالن  

-هذا قال  جلولأ ،عظيم صل  أوهو  انظر حيازة الخير للمنصوح، ،صوحنالخير للم

لاة  هعلي لام والص  سْ ))  :-الس  ، لمٍِ إخْلَاص  الْعَمَلِ للهِِثَلَاث  لَا يَغِل  عَلَيْهِن  قَلْب  م 

لَاةِ الْأمَْرِ وَل   نَاصَحَة  و  وم  جَمَاعَةِ المْ سْلمِِينَ وَم  يِط  مِنْ وَرَائهِِمْ ز    ، ((؛ فَإنِ  دَعْوَتَه مْ تح 

ذا اجتمعت إ -وسل م هالله علي صلّ  - ي  بقاله الن   يهذا الحديث العظيم الذ

ثَلَاث  لَا )):  قال ،له حفظ من الغِ ن  إف ،مسلم  ئامرقلب  لاث فيالخصال الث   هذه

سْلمٍِ  ل من الخيانة غَ وقيل لا ي   ،الحقد والضغينةل من والغِ  ((يَغِل  عَلَيْهِن  قَلْب  م 

ك بها فمن تَس   ،يرةن بها السْ  وتحس   ،بها القلوب لحستصلاث تالث   فهذه ،غلالوالإ
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الله عليه  صلّ   – الن بي  كما أخبر ، غينةومن الحقد والض  ، والفسادل غَ من الد   هر قلبطه  

 .- وسل م

عاءالن   :الثنعم هذا هو الحق  الث   أي أن تدعوَ لولي أمرِ ، صيحة له والد 

الةِ علّ ، الم سلمين لها  الن صيحةوهذه ، الن صيحةوقد ذكرنا شيئ ا من الن صوصِ الد 

نةِ   -وعلا  جل   –جاءت الإشارة إليها في كتابِ الله ، آداب  عظيمة  – الن بي  وفي س 

 .في غيِر ما حديثأكيد  عليها وجاء الت  ، - وسل مالله عليه  صلّ  

ون هذه الن   مقام  فإن  ، طيفوالِخطابِ الل  ، ينِّ صيحة باِلكلامِ الل  من ذلك أن تك 

ةِ  ولي   نظروا إلى ا، ةوأرجى للإجاب، وهذا أدعى للقب ول، الن اسالأمر ليس كمقامِ عام 

م  الطاغية الكافر، فرعون وا إلى توجِيهِ الله ، ذلك  لكليمه موسى  –وعلا  جل   –وانظ ر 

 :قال، وأخيه هارون

: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ       ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ژ 

إلى ، إلى ما كان عليه فرعون، هنا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى حال فرعون [٢١ – ٢١

اعيةوهذا ، واقعِ فرعون هِم للد   .اهي عن المنكروالن  والآمر بالمعروف ، م 
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ا مِنْ أَهْلِ  ))، ذلمعا - وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  كما قال   إنِ كَ تَأْتِي قَوْم 

م، (( الْكتَِابِ  م حاله  ه  ف  عرِّ ف ه حالهممعذِ ، ي  عرِّ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ژ  ناوه، رة  ي 

 [٢٢ – ٢١: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ     ہ

ذها ه  ا من الآداب التي نأخ   :ناإذ 

ولا علّ كرسي  ،لا علّ المنبر منبر الجمعة ،صيحة بين يديهأن تكون الن   :أولا   

بكة ولا علّ القنوات الفضائية والش  ، س والم حاضَِ الخطيب كرسي المعلِّم والمدرِّ 

ولا علّ أشِرطة وفيديوهات ، ومنتدياتِهمِ الن اسولا في محافلِ ، العنكبوتية

الأمر   هذا ،اذهب إليه [٢١: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ       ژ ، لا، يديهات وغيرها وس

ل  .الأو 

بل دل ت عليه ، - وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي  وقد دل  علّ هذا حديث  

ها، الن صوص  .كما سوف يأتي معنا بعض 

ون بخِِطاب لينِّ  :الث انيالأمر   نا  [٢٢: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ   ژ ، أن يك  ماذا قال رب 

 [٢٢: طه] ژھ  ھ     ے       ے     ژ: -وعلا  جل   –
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نا أما يعلم :ا أسألكم سؤالأن  رأن   رب  ه سوف وأن   ،ه لن يخشىوأن   ،ه لن يتذك 

فر يموت تبارك  -ألا يعلم  رب نا هذا؟  ؟-وعلا  جل   –ألا يعلم  رب نا هذا ، علّ الك 

ا لماذا هذا الت  ، !سبحان الله  –وتعالى  ون ، رشاد؟ولماذا هذا الإ، وجيه؟إذ  حتى يك 

ا للأ م    ، ةنهج 

، طنحن  نلزم الشر  ، -وعلا  جل   –الهداية بيد الله ، الهداية ليست بأيدينا

 صلّ   – الن بي  ة كما جاء في سن  و، -وعلا  جل   –ون ؤدِّي الأمر كما جاء في كتاب الله 

لا كما نسمعه ، جاب ليس الأمر إليهما است، استجاب الحمد لله، - وسل مالله عليه 

، ضغط الجماهير علّ الحاكم حتى نجعلها وسيلة ضغط: كما قد أشرت، يقول،اليوم

  خذوه من فين؟أهذا  ،يرضخ للمطالب

 عليه– الن بي  خذوه من أهل الكفر  من الغرب الكافر ما أخذوها من شرع أ

لاة  لام  والص   كيف بين    ،كما سوف يأتي معنا -وسل مالله عليه  صلّ   – الن بي   -الس 

ه لن يسمع أن   –وعلا جل   –نا يعلم رب   ة، هنا في هذه الآيلطانتناصح هذا الحاكم الس  

 ،وفي طغيانه ،وفي جبروته ،هولن يخشى بل زاد في غيِّ  ،رولن يتذك   ،ولن يقبل ،منهم
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، وذهب خلفهم ،سعى في أثرهم الت وحيدو ،ع موسى ومن معه من أهل الإيمانوتتب  

 ؟ ماذا جل  بجنوده من أ

 ،م كليمهيعلِّ  -وعلا جل  -نا أن يستأصلهم ، ومع هذا انظر كيف رب   جل  من أ

 ژڻ  ڻ     ۀ   ژ لطان صيحة ، لهذا الوالي ولهذا الس  م أخاه كيف تكون الن  ويعلِّ 

  .[٢٢: طه] ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ژ ليه إ ذهبا [٢١: طه]

 ،لطانصيحة تكون عند الحاكم وعند الس  الن   أعني أن   ،علّ هذا الأمر ا يدل  وم  

ما تأتي إليه ما جاء عند الإمام أحمد في المسند، قال سعيد بن وإن   ،لنولا تكون في العَ 

وب  الْبَصَرِ ،   ":   ابعيجمهان أبو حفص الت   وَ مَحْج  أَتَيت  عَبْدَ الله ِ بْنَ أَبِي أَوْفََ وَه 

لْت  : يْهِ ، قَالَ لِي فَسَل مْت  عَلَ  ْهَانَ ،: مَنْ أَنْتَ؟ فَق  كَ : قَالَ  أَنَا سَعِيد  بْن  جم  ؟ فَمَا فَعَلَ وَالدِ 

حابي الجل يل عبدالله بن أبي أوفَ، يقول لهذا الت ابعي  -   -ما فعل والدك؟هذا الص 

لْت  : قَالَ  ، قَالَ قَتَلَتْه  الْأَ : ق  ول   ، الْأزََارِقَةَ لَعَنَ الله  الْأزََارِقَةَ، لَعَنَ الله  : زَارِقَة  ثَنَا رَس  حَد 

لْت  : قَالَ  ،أَنه  مْ كلَِاب  الن ارِ  - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلّ  الله -اللهِ  الت ابعي هذا يقول  -ق 

لْت  : قَالَ  -لعبدالله هَاالْأزََارِقَة  وَحْدَه  : ق  ل  وَارِج  ك  الأزارقة من فرق  - ؟مْ، أَمْ الْخَ

لْت  : قَالَ   -؟ج ، هل الأزارقة أم الخوارج كلهمالخوار مْ ، أَمْ : ق  الْأزََارِقَة  وَحْدَه 
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هَا ؟  قَالَ  ل  وَارِج  ك  وَارِج  ك  : الْخَ هَا ، قَالَ بَل الْخَ لْت  : ل  لْت   -ل هذا ابن جمهان قا -: ق   :ق 

لْطَانَ يَظْلمِ  الن اسَ، وَيَفْعَل  بِهمِْ، قَالَ  فَإنِ   الله بن أبي أوفَ  عبد – فَتَنَاوَلَ يَدِي: الس 

، ث م  قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي، فَغَمَزَهَا بيَِدِهِ   -تناول يد هذا وَيْحَكَ يَا ابْنَ : غَمْزَة  شَدِيدَة 

ْهَانَ  وَادِ الْأعَْظَمِ ، عَ جم  لْطَان  يَسْمَع  لَيْكَ باِلس  وَادِ الْأعَْظَمِ، إنِْ كَانَ الس   ، عَلَيْكَ باِلس 

، فَإنِْ قَبلَِ مِنكَْ، وَإلِا  فَدَعْه  مِنكَْ، فَأْتهِِ فِي بَيْتهِِ  ه  بمَِا تَعْلَم      "، فَأَخْبِرْ

 ؟  تأتي إلى بيته إلى محله وهذا أخذوه من ماذا ؟ من أين

لاة  عليه –الن بي  من  لام  والص  ن ةفقد جاء عند ابن أبي عاصم في  -الس    ،الس 

ن ةوقد بوب ابن أبي عاصم باب ا في كتابه  ،وكذلك عند أحمد في المسند باب : فقال الس 

عيةكيف نصيحة    ،للولاة الر 

اأن   : جاء عن جبير بن نفير ا وَقَعَ عَلَّ صَ  -رضي الله عنه-عِيَاض  احِبِ دَارِي 

تحَِتْ  عياض - ، وَمَكَثَ هِشَام  لَيَالِيَ كيِمٍ فَأَغْلَظَ لَه  الْقَوْلَ ، فَأَتَاه  هِشَام  بْن  حَ حِيَن ف 

فجاء صاحبه صحابي  ،عليه واشتد   ،وقع عليه يعنينه ن عي  يعني عنده واحد م  

 -اوعياض كان والي   ،عياض ؟ علّكيم فأغلظ له القول أغلظ علّ منهشام بن ح

ْ يَا عِيَاض  : اه  هِشَام  يَعْتَذِر  إلَِيْهِ، فَقَالَ ، فَأَتَ وَمَكَثَ هِشَام  لَيَالِيَ  ولَ اللهِ ، أَلَم   تَعْلَمْ أَن  رَس 
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ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَد  )) : عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ لله صَلّ  ا الن اسِ عَذَاب ا إنِ  أَشَد  الن اسِ عَذَاب 

نْيَا  -أردت تذكيرك بهذا  ،شددت عليك في القول اأنا لم  : يقول - ((للِن اسِ فِي الد 

ا يَا هِشَام  : فَقَالَ عِيَاض   ، رَأَيْنَا ال ذِي قَدْ رَأَيْتَ ، وَ قَدْ سَمِعْناَ ال ذِي سَمِعْتَ ، إنِ 

ْ تَسْمَعْ  ولَ الله ِ وَصَحِبْنَا ال ذِي صَحِبْتَ أَوْ لَم  -صَلّ  الله   عَلَيْهِ وَسَل مَ -يَا هِشَام  رَس 

ا عَلانيَِة  ))  :يَق ول   مْه  بِهَ كَلِّ لْطَانٍ فَلا ي  انظر فلا - (( مَنْ كَانَتْ عِنْدَه  نَصِيحَة  لذِِي س 

لاة  عليه - الن بي  ه بها علانية يقوله من ميكل لام  والص  ذْ )): -الس  بيَِدِهِ فَلْيَخْل  وَلْيَأْخ 

  .((بهِِ، فَإنِْ قَبلَِهَا قَبلَِهَا، وَإلِا كَانَ قَدْ أَد ى ال ذِي لَه  وَال ذِي عَلَيْهِ 

 الن اس : ، ويقولونولا  يأتي في محاضَة ،نشر بيانيعني ما يخرج ما يروح ي

 نحن ،للن اسوجوهنا لازم يبين  الناس أكلوا : يقول ،كما قال هذاك أكلوا وجوهنا

ه كأن   الن اسطيب يعني  ،صائحمنا الن  ر ونحن ذهبنا وقلنا وقد  ننصح ونتكلم ونحذِّ 

  ؟وبعدين إيش النتيجة ،طيب لكن هم ما يسمعون من ا يقول

 أع ألا يريد الواحد منا أن يبرنلزم الشر   ،وعواقبها وخيمة ،فهذه أمور خطيرة

 ،يت الذي عليكوإلا فقد أد   ،انصح فإن قبل فالحمد لله ،عالزم الشر   ،ذمته أمام الله

ك قد مادام أن   ،صيحةك لم تقم بواجب الن  لأن   -وعلا  جل   -لن تؤاخذ أمام الله 
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 ، قَبلِ الحمد لله ما قَبلِ، نحن ننصح ،، قبولها ليس إليناعييتها علّ الوجه الشر  أد  

  .عليناقد أدينا الذي  ،الأمر لله من قبل ومن بعد

أحاج  ،كلمة واحدة فقط ،ينصح له "قل لا إله إلا الله  ": هجاء إلى عمِّ  الن بي  

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ژ : -وعلا  جل  -نزل قوله لك بها عند الله 

عية ريقة الشر  بالط    الحق  نحن نبينِّ  ،ليست بأيدينا الن اسهداية  [٦٥: القصص] ژ  ڳڳ  ڳ

ينا الذي وإلا فقد أد   ،فالحمد لله تلبِ عية إن قَ ريقة الشر  الذي علينا بالط  نبين الواجب 

  .علينا

عي علّ الوجه فهذا هو الواجب علينا أحبتي أن نقوم بالواجب الشر  

وعلّ ،  –وعلا  جل   –صيحة علّ ما جاء في كتاب الله أن نقوم بواجب الن   ،عيالشر  

وق له أن ومن ذلك كذلك من الحق -وسل مالله عليه  صلّ   - الن بي  ما جاء في سنة 

ا ،ندعو له ن ةلأهل  وهذا صار شعار   أمورهم ندعو ةولادعون لم يأنه   ،والجماعة الس 

 - وأن يرزقهم رب   ،لهم بالتوفيق والسداد لاح وندعولهم بالص   ، وندعولهم بالخير

 ،وءبطانة الس   -ل لاة والجعز  رب ال -الحة وأن يجنبهم البطانة الص   -ل لاة والجعز  ال

  ،لهم ندعو
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 لي دَعَوَةلَوْ كَانَتْ " : -رحمه الله  –هذا يقول الفضيل بن عياض  جلولأ

سْتَجَابَة لْطَان م   ،وصلح حاله ،لطان إذا صلح أمرههذا الس   لأن  ، "لَجعَلْت هَا للس 

كذلك بنحوه جاء عن الإمام أحمد إمام أهل  ،عية التي تحتهحصل الخير لجميع الر  

ن ة ن ةلأهل  اوكما قلت قبل قليل صار شعار   ،والجماعة الس  لطان للس   أننا ندعو الس 

كما نص  علّ هذا غير ، صيحةوهذا من الن   وفيقوالت  داد لاح والس  له بالص   ندعو

  ،واحد من أئمتنا وعلمائنا

 ،عليهم الن اسوأن نجمع قلوب  ،المسلمين أن ندعو لهمة صيحة لأئم  من الن  

وأن نقوم بهذه  ،نابل هذا هو الواجب في حقِّ  ،فهذا هو المنبغي علينا أحبتي

الله عليه  صلّ  - هبي  نة وسن   -وعلا جل  -وغيرها ما جاء بها كتاب الله  ،الواجبات

 ،صيحةونقوم بواجب الن   ،فنسمع ونطيع ونجتمع حول ولاة أمورنا -وسل م

ويفرقوا  ،فيشتتوا أمرنا ،سلام ليلجوا منهوألا نفتح الباب لأعداء الإ ،وندعو لهم

  .كلمتنا

الحذر الحذر من هذه ق هنا وهناك، عوات التي تطلَ من هذه الد   فالحذر الحذر

وتأتي بالانحراف وتجعل  ،لالوالتي تأتي بالض   ،بها ليناابت  وهذه المناهج التي  ،الفرق
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خلال بهذا بة علّ الإمفاسد هذا الباب كثيرة المفاسد المترت   فإن   ،طالمسلم في تخب  

  .الأصل العظيم كبيرة وكثيرة وخطيرة

 ،هله ومالهأ عن أن يأمن علّ فضلا   ،الواحد منا علّ نفسه لا يأمنوالله 

 ،وانحرفوا عن المنهج القويم ،اطبوا عن الصرِّ هذا انظروا في حال من تنك   ولأجل

أن يخمدها  -وعلا جل  -سأل الله أالتي  الن ارانظروا في حالهم لا زالوا يكتوون بهذه 

ينو علي راية الحق  وأن ي    ،في بلاد المسلمين   .ن ينصر عباده الموحدينأو ،الدِّ

د نبي ناوبارك علّ  وسل مالله  صلّ  علم وأكتفي بهذا والله أ وعلّ آله  محم 

ينا إلى يوم تسليما كثير   وسل موصحبه   .الدِّ

 

وبارك علّ  وسل مالله  صلّ  و ،لله رب العالمين الحمد، حيمحمن الر  بسم الله الر  

د نبي نا ا وبارك فيه علّ ما قام به جمعين جزى الله شيخنا خير  أوصحبه  ،وعلّ آله ،محم 

   :وهذه بعض الأسئلة ،من نصيحة في هذا الأصل العظيم
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 :السؤال

وإن  ،أم من العلماء ،الن اسصح من أعوام هل يكون الن   : ائليقول فيها الس  

 ليل علّ ذلك؟وما الد   ،و علانيةأا ه يكون من كليهما فهل يكون س  قلنا أن  

 :الجواب

وفيه قول  -رضي الله عنه-معنا حديث تَيم  مر    ،حيمحمن الر  بسم الله الر  

ين   )) -وسل مالله عليه  صلّ   -الن بي    ولَ يَا رَس   لمنَِْ  )):  ئلا س  لم   ثم   ،((الن صِيحَة   الدِّ

تهِِمْ  : قَالَ  الله؟ ةِ المْ سْلمِِيَن وَعَام  ولهِِ وَلِأئَمِ    ((للهِ ِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِس 

ومن  ، من العالم ، الجميعبذل من صيحة ت  الن   فيؤخذ من هذا الحديث أن  

والآداب  ،عيةا بهذه الأصول الشر  ن يكون ملتزم  أحد بشرط أومن كل  ،العامي  

أن  ،يصل إلى ذلكم الوالي أن ولا بأس إذا لم يستطع الواحد ،ة التي مرت معناالمرعي  

ينة يذهب إلى أئم    جل  - وهم بإذن الله ،ن يبلغهأويعطيهم ما يريد ، ةالمل   وعلماء الدِّ

 سيقومون بهذا الواجب،  -وعلا
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ا أن تذهب إليه بنفسك وصل هذا إلى من يستطيع ألم تستطع  ذافإ ،ليس شرط 

  ،إيصاله

في جاء كما  -الله عنه رضي–كما في حديث عياض  ،اا تكون سا معنا أنه   ومر  

-وعلا جل   –عليه قوله تعالى  ان كذلك يدل  همع سعيد بن جم هبد الله في حادثتأثر ع

 . والله أعلم الواليوبين هذا  بمعنى أنها تكون بينه [٢١: طه] ژڻ  ڻ     ۀ   ژ  :

 :السؤال

 :وهذا سؤال آخر

فهل  ،الحاكم بطريقة غير شرعية وتغلب عليهم... .إذا :  السائل فيه يقول

 عة؟امع والط  عليهم الس  

 :الجواب
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معنعم عليهم  ن ةوهذا بإجماع أهل  ،الط اعةو الس  ب علّ الحاكم إذا تغل   أن   الس 

معويجب  ،ه لا يجوز الخروج عليهفإن   ،له الأمر واستتب   ،ق طر له في غير  الط اعةو الس 

   .-تعالىو تبارك- معصية الله

ولم يخرج  ،يعة الإسلاميةها الحاكم لا يحكم بالشر    هنا مسألة لو أن  ها لكن 

ولا  وهو الأحسن ،من دائرة الإسلام يعتقد أن حكم الله هو الواجب وهو الأفضل

ولكنه حكم بغير ما أنزل الله إما من ضغوطاتٍ أو  ،يجوز الحكم بغير ما أنزل الله

  ،ع له وي طاع في غير معصية اللهمهذا الحاكم ي س  ،دنيا أو غير ذلك جللأ

 جل  -بشرع الله الناس يحكم يتبذل لذلك الذ التي ؟لكن هل ت بذل له البيعة

  ؟-وعلا

عطى له فلا ت   ،ه هو لم يرفع رأسه بشرع اللهبل إن   ،لا ت بذل له البيعة أن ه وابالص  

-غير معصية الله في نسمع له ونطيع    ،واحد ويبذلهاال يأتيهو لم يطلبها فلا  ،البيعة

بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم والله  ةمنوط اتا البيعة فالواجبأم  و -وعلا جل  

 .أعلم
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 :السؤال

 اعة في غير البلاد الإسلامية ؟مع والط  كيف الس  :  سائل يقول

 :الجواب

ه لا يخرج عن البلاد فإن   مأنا قد قلت إذا ابتلّ الواحد وكان يعيش في تلك

 ويحرص أشد   ،الله ما استطاع يقويت   ،حتى لا تحصل له مفسدة أعظم انظامه

 .الحرص علّ ألا يقع في المحظور والله أعلم

د نبي ناالله علّ  صلّ  و  .. محم 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

الله خيراجزاكم و   

http://www.miraath.net/
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